
“مضطـــرّون للرحيـــل”؛ لهـــذا الســـبب يفـــرّ
الليبيون من طرابلس

, مايو  | كتبه فرانشيسكا مانوتشي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قد يكون يومًا عاديًا في عين زارة، حيث تُعرض الخضروات والغلال على غرار التفاح والموز والبطاطس
والكوسا خا المتاجر، في انتظار قدوم المشترين في هذه المنطقة الواقعة جنوب غرب طرابلس. مع
يــة وغــادرت العــائلات منازلهــا، تمامًــا مثلمــا كــان الحــال بالنســبة لعائلــة ذلــك، أغُلقــت المحلات التجار
أسامة عوشة، التي فرتّ جراء الهجوم الذي يقوده قائد الشرق، خليفة حفتر، على العاصمة، لتصبح

العائلة بلا مأوى بين ليلة وضحاها.

في هــذا الصــدد، قــال عوشــة، وهــو علــى متن ســيارته المحملــة بصــناديق وحقــائب كــبيرة، والــذي كــان
برفقـة امـرأة وطفلان: “لقـد حاولنـا البقـاء، لكننـا نخـشى القصـف الـذي تشنـه قـوات حفـتر”، مضيفـا
“ينبغــي علينــا أن نرحــل مــن هــذا المكــان. نحــن لا نعــرف إلى أيــن، لكــن ينبغــي علينــا الرحيــل”. الجــدير
يا على طرابلس بهدف السيطرة على المدينة، حيث بالذكر أنه قبل شهر، شنّ حفتر هجوما عسكر
ير العاصمة من الإرهابيين مثلما فعل في بنغازي ودرنة. وقد توالت المعارك يدّعي أنه يسعى إلى تحر

يبا على بداية الحرب الأهلية. بعد مرور خمس سنوات تقر
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ردا علــى ذلــك، تجمعــت القــوات المواليــة لحكومــة الوفــاق الــوطني، المدعومــة مــن قبــل الأمــم المتحــدة
والتي تتخذ طرابلس مقرا لها، في العاصمة الليبية. ووفقا للأمم المتحدة، أسفرت المعارك عن سقوط
كثر من  جريح، في حين أجُبر حوالي كثر من  قتيل، من بينهم  مدنيا على الأقل، وأ أ
 ألف من السكان على النزوح. فضلا عن ذلك، تسببت المعارك في أضرار جسيمة وسقوط القتلى

في المناطق الزراعية والأحياء في جنوب طرابلس، على غرار عين زارة.

تمكن العديد من النازحين من طرابلس، والبالغ عددهم  ألفا، من
الاحتماء في منازل أقاربهم، في حين استأجر آخرون منازل في المدينة

فيما يتعلق بحلول شهر رمضان، صرح عوشة وهو داخل سيارته: “آمل أن تكون حربا قصيرة المدى.
أدعـو الله أن تكـون حربـا قصـيرة”. مـن جانبهـا، كـانت الأمـم المتحـدة قـد دعـت يـوم الأحـد إلى ضرورة
التوصّـل إلى هدنـة إنسانيـة تسـتمر لمـدّة أسـبوع. في المقابـل، حـثّ حفـتر قـواته في تسـجيل صـوتي علـى
القتال من أجل الاستيلاء على العاصمة في الأسابيع المقبلة، حيث قال: “أيها الضباط والجنود في
قواتنا المسلحة والقوات المساعدة، أحييكم في هذه الأيام المجيدة وأحثّكم بكل قوة وعزم على تلقين
العدو درسا يكون أقسى من الدروس السابقة، كما عهدناكم دائما، حتى نقتلع الإرهابيين من أرضنا

الحبيبة”.

”لا نعلم أين نخت“

تمكن العديد من النازحين من طرابلس، والبالغ عددهم  ألفا، من الاحتماء في منازل أقاربهم، في
حين استأجر آخرون منازل في المدينة. لكن بالنسبة للكثيرين، يتمثل الخيار الوحيد المتبقي أمامهم في
العيش في المدارس التي تؤوي مئات العائلات المشردّة الأخرى. في الأثناء، يعتبر الصحفيون أن الحديث
مـع النـازحين مهمـة صـعبة، فـالبعض منهـم لـديه أفـراد مـن أسرتـه يعيشـون في شرق ليبيـا ويخشـون

التعرضّ للانتقام في حال تحدثوا أو تشكوّا من الوضع الذي يعيشونه.

قال عوشة إن “ما يقوم به حفتر ليس سوى دعاية، حيث يدّعي أن لديه
جيشا، وأنه طالما أن الجيش الليبي تحت سيطرته، فسيحرر ليبيا ويُوّحدها

في الحقيقــة، يشعــر الكثــيرون بغضــب عــارم بعــد مــرور ســنوات علــى هــذه الحــرب، حيــث قــال أحمــد
القلاي، الـــذي يعيـــش في الـــوقت الراهـــن في قاعـــة إحـــدى المـــدارس مـــع زوجتـــه في منطقـــة الفـــراج
بالعاصمة، جنوب غرب طرابلس، إن “الحرب الأخيرة اندلعت في أيلول/ سبتمبر الماضي. وقد مرت
ستة أشهر منذ ذلك الحين. وها نحن مرة أخرى نحصي عدد القتلى”. وأضاف أحمد قائلا: “نحن
نعيش في حالة من الخوف المستمر. لقد كنا نأمل خلال الثماني سنوات الماضية أن تتحسن الأمور.
لكـن عوضـا عـن ذلـك، نحـن نـدعو الله كـل يـوم كي لا يحـدث أمـر خطـير وعنيـف. فمـاذا سـيحدث إذا
قصــف حفــتر المدينــة؟ نحــن لا نعلــم أيــن يجــب علينــا الاختبــاء، علمــا وأننــا لا نشكّــل تهديــدا، ولســنا



إرهابيين. وفي حال كان حفتر عازما حقا على تحقيق ما نجح في القيام به في كل من درنة وبنغازي،
فستقع حتما مجزرة وحمام دم، وهذا ما نخشاه”.

أعرب عوشة عن مخاوف مماثلة، حيث لا يزال بعض من أفراد أسرته يعيشون في بنغازي حيث شنّ
حفـتر عمليـة عسـكرية سـنة  لـدحر المقـاتلين وغيرهـم مـن المعـارضين وأعلـن النصر في حـزيران/
يونيـو . وقـد أوضـح المنتقـدون أن حفـتر صـنّف أعـدائه علـى أنهـم متشـددون إسلاميـون لتبريـر
الحرب التي يخوضها. وقد تحدث عوشة عن المدينة التي تعرضّت للدمار، حيث ذكر أن أجزاء منها قد

سويتّ بالأرض جراّء القنابل بعد حرب استمرت لثلاث سنوات.

معاذ، وهو جندي مؤيد لحكومة الوفاق الوطني، فقد أوضح وهو يقوم
بدورية في الشا، أن كل المتاجر والمباني مغلقة، والأبواب والنوافذ كلّها موصدة

في هذا الخصوص، قال عوشة إن “ما يقوم به حفتر ليس سوى دعاية، حيث يدّعي أن لديه جيشا،
وأنــه طالمــا أن الجيــش الليــبي تحــت ســيطرته، فســيحرر ليبيــا ويُوّحــدها. إن هــؤلاء الجنــود لا يمكــن
اعتبارهم جيشا. فأولا وقبل كل شيء، هم ليسوا مواطنين ليبيين، بل مجردّ مرتزقة وظّفهم حفتر
ــر ليبيــا مــن ي تحــت إمرتــه أو أرســلهم حلفــاؤه”. وأردف عوشــة أن “حفــتر يــدّعي أنــه يســعى إلى تحر
يـد أن يُحكـم قبضتـه علـى الـوزارات ليخـدم مصـالحه الشخصـية ومصالـح الـدول الإرهـابيين، لكنـه ير
التي تدعمه فحسب. إن الجيش الذي يريد توحيد البلاد لا يقتل الناس، بل يسعى إلى حمايتهم، بيد
أن حفــتر يقتلنــا ويرهــب الســكان بالقنابــل والطــائرات المقاتلــة”. وخــ عوشــة مــن الســيارة وأشــار إلى

حيّه.

أما معاذ، وهو جندي مؤيد لحكومة الوفاق الوطني، فقد أوضح وهو يقوم بدورية في الشا، أن
كــل المتــاجر والمبــاني مغلقــة، والأبــواب والنــوافذ كلّهــا موصــدة. وكــل بضعــة أمتــار علــى الأرض، تعــترض
طريقـك حفـرة عميقـة جـراء القنابـل الـتي أسـقطتها القـوات المواليـة لحفـتر. وأورد معـاذ، الـذي فضّـل
عدم استخدام اسمه بالكامل لأسباب أمنية، مشيرا إلى منطقة في الشا: “لقد حدث ذلك قبل
عشرة أيام. لقد كانت سياراتنا هنا. وبعد مرور يومين، خ أشخاص يحملون أعلاما بيضاء. لقد كنا
حذرين وكنا نظن أنهم مدنيون وأردنا إنقاذهم، لكن تبينّ أنهم جنود حفتر. لقد أرادوا نصب كمين

لنا إلا أننا ألقينا القبض عليهم”.

فجأة، قدمت سيارة إسعاف تستخدمها المستشفيات الميدانية لنقل الجنود والمدنيين الجرحى، وهي
تحمل رجلا نُقل من منزله وتظهر على وجهه آثار إصابات، كما بدى عليه أنه لم يتناول الطعام منذ
أيام، وكان بالكاد قادرا على الكلام. وقد سعى الجنود لنقله إلى المستشفى الأول في المدينة. في الأثناء،

أومأ عوشة برأسه وعاد إلى سيارته، وأردف قائلا: “لقد مررنا بما يكفي، لقد سئمنا الحرب”.

المصدر: ميدل إيست آي
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